
491457 - هل أخبر أهل صديقي بأخطائه؟

السؤال

هناك لي صديق وأمه تحبني وتشعر أن إبنها أصبح غير جيد وتسألني عن أبنها فأصارحها باللذي يفعله لكن هناك
صديق لي قال هذه فتنة واللي أنت عملته غلط ، أسأل حضراتكم بحكم ما فعلته هي هي فتنة أم لا؟

الإجابة المفصلة

حثت الشريعة على اتخاذ الرفقة الصالحة التي تعين المرء على أمور دينه، واستقامته؛ إذ إنها من أسباب السير
ى وسَ نْ أَبِي مُ على منهاج الاستقامة، والثبات على الحق، والصحبة الصالحة من أعظم ما يثبت المسلم على دينه، فعَ
« رواه البخاري هُ ابِعَ كَ أَصَ بَّ شَ ا وَ ضً هُ بَعْ ضُ دُّ بَعْ شُ انِ يَ يَ نْ الْبُ نِ كَ مِ ؤْ نَ لِلْمُ مِ ؤْ نَّ الْمُ : » إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ عَ

،)467(

هُ فِي كْ رِ أَشْ رِي * وَ دْ بِهِ أَزْ دُ ي *اشْ ونَ أَخِ ارُ لِي * هَ نْ أَهْ ا مِ يرً زِ لْ لِي ‌وَ عَ اجْ وقد طلبها موسى عليه السلام وهو نبي ﴿وَ
ا ﴾ ]طه: 34-29[. يرً ثِ كَ كَ رَ كُ نَذْ ا *وَ يرً ثِ كَ كَ حَ بِّ رِي * كَيْ نُسَ أَمْ

وفي الحديث عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )المرءُ على دينِ خليلِه فلينظرْ
( رواه أبو داود )4833( وصححه الألباني خاللُ ن يُ كم مَ أحدُ

ومن الأمور التي يتحقق بها صدق الصحبة والمحبة والصداقة: حرص كل طرف على أن يكون صاحبه في أحسن
حال، في دينه وأخلاقه، ولذلك شرع اختيار الصديق والرفيق الصالح الناصح، وهذا من تمام الأخوة ومقوماتها.

اءِ إِيتَ ةِ ، وَ لَا امِ الصَّ لَى إِقَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ الَ :  "بَايَ دِ اللَّهِ رضي الله عنه قَ بْ يرِ بْنِ عَ رِ فعن جَ
لِم" رواه البخاري )57(. سْ لِّ مُ حِ لِكُ النُّصْ اةِ ، وَ كَ الزَّ

: وجب عليه نُصحه وتقويمه، وإبعاده عن المواطن والأسباب يناً شِ فإذا رأى الشخصُ من أخيه وصديقه سلوكاً مَ
التي توقعه في هذا السلوك الخطأ.

واصي بالحقِّ والصبر؛ فهذا من قال ابن القيم رحمه الله: "الاجتماعُ بالإخوة على ‌التعاونِ على ‌أسباب ‌النَّجاةِ والتَّ
" "الفوائد")1/ 71(. أعظم الغنيمةِ

وعليه؛ فواجبك تجاه صديقك: تهيئة بيئة الخير التي تحملكم على الطاعة، وتجنبكم المعصية ومزالق السوء.
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، فالخطوة الأولى ما ذكرنا سابقاً من النصح والتوجيه، وإعانته على الخير، ورده فإذا رأيت من صاحبك خطأ أو زللًا
عن المنكر والشر، وتحذيره منه، وتخويفه من عاقبة مسالكه، وخطر رفقاء السوء عليه.

: ثانياً

إذا لم يستجب للنصح، فالتعامل معه على وجهين:

1-إذا كانت أخطاء عارضة نادرة، فلا حاجة لإخبار أهله بها، ليبقى خط الود بينكما قائم؛ ولأن الأصل الستر على
المسلم فيما يقع فيه من أخطاء. ويبقى دورك المهم: صديقا معينا على الخير، ساعيا في تقويم سلوك صاحبه،

وإرشاده؛  وتلك فائدة الأخوة والصداقة.

2-إذا تحولت هذه الأخطاء إلى سلوك وعادة، ولم تتمكن من إبعاده عن هذا السلوك ، فحينئذ ينبغي إخبار أهله
بهذا، حتى لا يتحول إلى سلوك دائم أو إلى التمادي في الانحدار، والانحراف؛ لأن التستر عليه في هذه الحالة يؤدي

إلى استفحال المشكلة، وتمادي المخطئ من دون أن يتدخل أحد لمنعه وتقويمه. وهذا نوع من الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر الذي به يقوم السلوك المجتمعي.

والله اعلم.
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